ابن تيمية 
یں م 0 
(رحمه الله) 
تقديم تمهيد 
محمد بن جميل زينو محمود مهدي استانبولي 


المدرس في دار الحديث الخيرية صاحب كتاب تحفة العروس 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ء ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فقد اطلعت على هذه الرسالة منذ فترة طويلة ء وقد تأثرت بها ء ولا سيما في عقيدة التوحیدء 
وعرضت الرسالة على أحد شیوخ الصوفية . فكتب على هامش الرسالة عند استشهاد ابن 
تيمية على التوحيد بقول الله تعالى : ( قل أف ممما تدعون من دون الله إن أمرادني الله يضم هل هن 
ڪاشفات ضر هاو أمرادني رحمةهل هن ممسکات م مته قل حسي الله عليه .تركلا المتوکلون) . 
(الرسص:8”) . 

ماذا تقول في قول قوم موسى لنبيهم : 

( لذن كشن عنا الرجر لنؤمنن لك . . .) الأدة . (الأعراف )٠١١:‏ . 

هل أشركوا ؟ والعجيب أن يستشهد الشيخ بهذه الآية . 

والجواب عليه بما يلي : 

١-إن‏ هؤلاء ليسوا مؤمنين بدليل قولهم : (لؤسنك) . 

؟-إن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا الكلام » طلبوا من موسى أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب . قال الله تعالى :( ولا وقع عليه م ال جن قالوا باموسى ادع لنا ہك با عهد عندك) الآنة : 
(الأعراف )۱٢١:‏ . 

٣-ودلیل‏ الاية التي بعدها یرد كلام الشيخ ويبطله ء وهو قول الله تعالى :(فلما كشفنا عنهم 


)۲ 


الرجن. . .)اة . (الأعراف :ه”) . 

فبينت الآية أن كاشف العذاب هو الله تعالى وليس موسى ! 

الخلاصة : إن هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها مفيدة جدا في معرفة 
أنواع الوسائط والتوسل ٠‏ والتوحيد ء والشرك › وغيرها من الأمور المهمة . 

وقد قمت بإعادة طبعها ووضعت لها عناوين مناسبة تريح القارئ وتعينه على الفهم ؛ وأصل 
الرسالة في مجموع الفتاوى ج١/١١١‏ وكتبت نبذة عن حياة ابن تيمية على ظهر الغلاف ۔ 
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين » ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ء ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : فإن موضوع الواسطة بین الحق والخلق بحث خطير ء جهله أكثر المسلمين - وی 
للأسف - فكان من نتيجة ذلك هذا الذي نعاني ء بعدما حرمنا نصر الله سبحانه وتعالى › 
وتأييده الذي وعدنا به إذا ما لجأنا إليه واتبعنا شرعه فقال :- 

م کے سے وخر 

(وحكانحَنًا ڪليتا نص المؤمدي) 

اڈ کک 7 اک سے 

ولد 

(و OE‏ ئن لي 

وقد انقسم الناس في فهم الواسطة بین الحق والخلق (أي بين الله تعالى وبين عباده) إلى 


ثلاث طوائف :- 
-١‏ من أنكر كون الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه واسطة - وحده - لتعليم 
الشريعة . وادعوا - ويا هول ما ادعوا - إن هذه الشريعة للعوام » وراحوا 


(۲) 


يسمونها علم الظاهر . واعتمدوا في عبادتهم على أوهام وخرافات أطلقوا عليها علم 
الباطن ء وسموه (كشفا) وما هو في الحقيقة إلا وساوس إبليسية ووسائط شيطانية 
مخالفة لأبسط مبادئ الإسلام وشعارهم في ذلك (حدثني قلبي عن ربي) . 

وهم في ذلك يسخرون من علماء الشريعة › ويعينون عليهم لأنهم يأخذون علمهم ميتا 
عن ميت . 

أما هم فإنهم يأخذون العلم مباشرة عن الحي القيوم ء ففتنوا بذلك كثيراً من العامة 
وأضلوهم ء وارتكبوا من المخالفات الشرعية ما هو مسجل في كتبهم مما دعا العلماء 
إلى تكفيرهم وسفك دمائهم بسبب ارتدادھم ‏ جاهلين أو متجاهلين المبدأ الأول من 
الشريعة وهو أن من عبد الله تعالى بغير ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو كافر لا محال لقوله تعالى : (لاو م ك ۷ا بور کی بک کر ريه(" 
یران أيه ري ساني . 

وهكذا زین لهم الشيطان أعمالهم بمحاربة العلم وإطفاء نوره ء فساروا في ظلمات 
بعضها فوق بعض ٠‏ وانصرفوا إلى أهوائهم وخيالاتهم يتعبدون الله بها ء وهم كما 
وصفهم الله سبحانه وتعالی في القرآن : (قل مل شڪ الم ناغ ٭الذِنَضل 
سيك زفي ارڈ رشن بش متا انان کت ابا یوار 
کت أغم الهم لاني لي الیامدوتا) . 

7 انقسمت هذه الطائفة إلى عدة فرق وطرق يحارب بعضها بعضاً بسبب بعدها عن 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين › 
وجميع هذه الفرق في النار كما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : 
(ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي) . 

ومنهم من بالغ في هذه الواسطة . وفهمها فهما خاطئاً ٠‏ وحملها ما لا تحمل ء فاتخذ 
من ذات الرسول صلی الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين وسائط ء معتقدا 
أن الله سبحانه لا يقبل من عباده عملا إلا إذا جاؤوا إليه بهؤلاء الوسطاء ليكونوا لهم 
وسيلة عنده ء تعالى عما يقولون علوا كبيراً » فقد وصفوه - والعياذ بالله - بما يأبى 
أن يوصف به حتى الملوك المستبدون الظالمون الذين وضعوا على 


أبوابهم الحجاب فلا يدخل عليهم إلا من له واسطة . 

فأين هذا ا EE‏ (واذا سك اي دي علي فا قرب جیب الما إذا دان 
فلیستجیبوا لي ايل لم رشدو) . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الواسطة الوحيدة للوصول إليه تعالی هي الإيمان 
ا ٠‏ فاا شرع وق شيك هد ا ع ی 
الناس إلى أهمية العمل الصالح ء وأنه الشرط الضروري ء للفوز برضا الله والحصول 
على جنته . 

وقد ذکر سبحانه الوسيلة في القرآن ویرید بها الطاعات ٠‏ وهي و الوحيدة التي 
تقربك إليه › وتفتح لك أبواب رحمته وتدخلك جنته : ہا ھا لن آمو ا ا لأسو ية 
ويڪاه دوا في سالک فص . 

وقد استهزأ تعالى بالمغفلين الجاهلين الذين یتخذون من عبادة الصالحین وسيلة › وهم 
سی بحاجة إلى وید و الطاعة التي وسر الله ول شبيل لهسم 
إليه بغيرها كما جاء في قوله تعالى : (اوتك وشات الد مد عو تة فو الی مره م اوةه ا 


ہس٥٦‏ دب سوسس و 


رر وان َعَذابإنعَذَابَ ر ڪان تخنوہ)) . 

ومن المؤسف أن هؤلاء المغفلین 77 يعتمدون على ذوات هؤلاء الوسائط . مما 

أغراهم بإهمال الصالحات وارتكاب المحرمات ء الأمر الذي سبب انحطاط المسلمين 

الذین نسوا أو تناسوا قوله تعالى يخاطب رسوله ء وهو سيد ولد آدم : فک املك كتفي 

نمألا ضما ءال : 

وقوله صلی الله عليه وسلم لابنته وريحانة قلبه : ( يا فاطمة سليني من مالي ما شئت 

لا أغني عنك من الله شینا ) . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة 

جارية ء أو علم ينتفع به ء أو ولد صالح يدعو له ) . 

ولم لم يكن في النصوص على عدم جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين » غير 

توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس ء وتركه التوسل بذات النبي صلی الله عليه 

وسلم لكفى في الرد على هذا الفريق ٠‏ وما أحسن ما قاله الإمام أبو 
)°( 


حنیفة رحمه الله : 

(وأكره أن یسل الله إلا بالله) كما في الدر المختار وغيره من كتب الحنفية » ولو جاز 
اتخاذ الواسطة إلى الله بذوات من ذكرنا › لجاءت أدعية القرآن والحديث - وما أكثرها 
- مقرونة بالتوسل بذاتهم . 

-٣‏ ومن المسلمين من فهم هذه الواسطة بین الحق والخلق أنها الرسالة » وهي تبليغ 
وتعليم وتربية » وأدرك علو شأنها ومبلغ حاجة البشرية إليها » فسارعوا إلى الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم يتخذونه الواسطة الكبرى والوسيلة العظمى لتلقي الشريعة 
والاستضاءة بنور الوحي ء فيتدارسون سيرته وسنته كما يتدارسون القرآن ٠‏ شعارهم 
في ذلك نداء الله سبحانه وتعالی : [ ملاڪ ب قد جا ڪڪ م مرو نس ڪي را 
صن سڪاب وڈ تحص اط ينالو تا نا . 


هذه الفرقة هي الناجية التي ذكرت في الحديث قش مہ وان المؤلم 

أن طريق هذه الطائفة مملوء بالأشواك والعقبات › لأن الإسلام الصحيح أصبح غريباً › 

وقد بعد عنه المسلمون - أغلب المسلمين - واستعاضوا عنه بالبدع والأوهام . 

وهذا البلاء قديم » ودور المصلحين فيه شاق وخطير ء قال عمر بن عبد العزيز رضي 

الله عنه : (أننا نعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله تعالى ء > قد فني فيه الكبير . وشاب 

الصغير ء وهاجر الأعرابي ‏ يحسبونه ديناً » وليس هو عند الله بدين) . 

ولا بدع في ذلك ء فقد أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن غربة الدين فقال : 

(بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء) (رواه مسلم) . 

وقال صلی الله عليه وسلم : ( طوبى للغرباء الذين يصاحون إذا فسد الناس) (رواه 
أبوعمرو الداني بسند صحيح) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : بعد ما قيل له من الغرباء ؟ : 

(أناس صالحون ء في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)(صحيح رواه أحمد) . 

فلتعمل هذه الطائفة في دروب الإصلاح ؛ ولتحمل مصباح التجديد حتى يستيقظ 

المسلمون ويرجعوا إلى الإسلام الصحيح › ولتقل للمعارضين المخربين ما قالے الله 

دم ا صا 

وا کا ن موك على اللدوقد کان سلا وَتص ےی کی ما اموا وعلی الله بتكل اموڪ وم) . 

(٦) 


والان ندع الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح هذه الواسطة في رسالته 
القيمة : (الواسطة بين الحق والخلق) وهي جديرة أن تكتب بماء الذهب ويتدارسها 
المسلمون بإمعان وتدبر ليستيقظوا من نومهم ويأخذوا بأسباب القوة والنصر والمجد › 
تاركين الارتماء على قبور الأنبياء والصالحين › والتمسح بأعتابهم بخشوع وذلة › 
وصل الله على نبينا محمد معلم الخير » وعلى آله وصحبه وسلم › وآخر دعوانا أن 
الحمد د اض العالمية + 


(محمود مهدي استانبولي صاحب کتاب تحفة العروس) : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(قل الحمد كله وسلا م على عبادہ الین اصطفى » اللہ خی أما يُشركون) . 
أما بعد فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا 
نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 


الرسالة وساطة د تبليغ : 
الجواب : الحمد الله رب العالمين ء إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا 
حق ء فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه. وماأعده 
لأوليائه من كرامته › وما وعد به أعداءه من عذابه ء ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من 
أسمائه الحسنى . وصفاته العليا التي تعجزٴ العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين 
أرسلهم الله تعالى إلى عباده . 
فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم › 
ويكرمهم في الدنيا والآخرة . 
وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم على ربهم ضالون محجوبون ٠‏ قال الله تعالى : ا 


(۷) 


یئ رٽل ٺڪ بهي و ڪيڪ انی فن انه وصح فلا وف ایر EES‏ 
لن كديا اکا اک اکا رج ےی و (الأعراف )٠٠-٠٠:‏ . 


وقال تعالى : ( ابتك يني هد ىضر ايه مذي لاف ل وَلابشنی می ٭ ومن عرض 0 ے 5 متا 


ل 


کر 2 2 
ضا وش ہو الفیمةاغمی ٭ قال رل حر تن اغمی وقد ڪت صر ۴ قال ڪ ذلك انكل کا 


7 ركز اليو م شس ٹنسی) (طه )۱۲٦-۱٢٣:‏ . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 

الآخرة . 

وقال الله تعالى عن أهل النار : كلا ار يفيه فوح اہ ھا اکم اکم نزم #۴ قالواءكى قد جام 

اراتك و ا بشي رن EN‏ اني صا ڪي الد پل 

وقال الله تعالی EEE LEE E‏ 
اڪ د سل ٺڪ من ڪيڪ مآ ات رڪ د و سر کت امک تو و سو سان 
ڪلمةالمذاب لى الحكافررن) (انرس (N:‏ . 

وقال تعالی : (وکا رش لامش نوز نس ای وأصا فلا زف کول مْبخررون ٭ولزن 
کک وا نایا سه تاب ا ڪ انوا سقو مار (6A:‏ . 

وقال تعالی ا ازع ری یرن 5 شان یرای مومعل وَِسْحَافَوَموبَ 

و اط کی رر ورین او وان واو داو رورا و وت اف ع ن کون 
٦99ھ‏ ھ29" سی تحكلي مر سلامبشسرين ومنذ مرن لملا حكون للداس على الله حجة بعد 
الرسل) (الساء )110-١17*:‏ . ومثل هذا في القرآن كثير . 

وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى › فإنهم يثبتون 

الوسائط بين الله وبين عباده وهم اق الذيرن بلغو عن الله أمره وخبره › قال تعالى : الله 
کان من اموڪ ة رس ون كاس) (امج:۷) . ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل 

الملل . 


(۸) 


والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات (ألر) و (حم) و (طس) ونحو ذلك 
هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا . 

قال اللہ تعالی : (وََد سب كلم انا شس وا مہ المنصومرون * 0ي 2 ماك الاو 
(الصافات :۱۷۳-۱۷۱) . 

ؤقال تعالی : تمر کا ولذ نموا فی الحيأةالدييا رو اد (للؤسون )٥٥:‏ . 

فهذه الوسائط تطاع وتتّبع ویٔقتدی بها كما قال تعالى : وکسا من سول لال ادن لیا 
(الساء )١٦:‏ . 

وا ان يس فق أله (النساء: ۸۰) 

وقال تعالی : فا کت تيو الله بوني مون خي ڪال (الّعمران :۳۱) . 

وقال تعالى : (فااذی اموا رولف رک یخی 6 (لأعراف :107) . 
وقال تعالى : (لقَ ڪا وڪ في م سول اللو اسو کی كار و الوا کو ر 


کیہ)) (۷أحزاب )1١:‏ . 


۱ لا م الذه 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة 

في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك 

الذي کفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المح 

ويجتنبون المضار ء لکن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها . قال الله تعالى : (اللَهُالذِي حل 
0 نوما ا یی او ہی سی 7040779-9902 0 مو . اه 5 ہن 07 0 

السماوات وَالْأمرض يهأ فی ند رای کک اش ا کڪ ون دنن ولول شی فلڪ رون 

(السجدة:)) . 

وقال تعالی E‏ ديافو اما إلى ماھ ایس کن دوہی و شتیع) الأتعام :0( . 

وقال تعالی : (قلاذعوا لز نتن ون ازس كشن اس حیصف ولا تويك * او كلذ 


(۹) 


. 0-0 


وقال تعالی : (قلاذعوا لن کن دون الد بلڪ مھا دی اتات ولي اض اف 


هما من شر ولیہ ات نل ۴و اہی اذہ (سباً:۷٢۲۳۴-۲).‏ 

وقالت 0 السلف : أقوام يدعون المسيح والعزيز والملائكة ء فبين الله أن الملائكة 
والأنبياء لا يملكون کشف الضر عنهم ولا تحویلا » وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . 

وقال الله تعالى : (مَاح اش ندال تاب و aE‏ وكاس ڪونوا اعدا الیم دون : 


0200 من نخدا 
3 


الکن ڪون ماني سر ہے بوتا تمہ لوم اط 
الملإڪة وکیا 5 2 سح الكل مدآ نلو اعمان :4*^( . 
فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً ٹر > فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب › 
وهداية القلوب ء وتفريج الكروب ء وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وقد قال وت 0پ شود ا انیل ادن 7 رتو ۷ فونه ال وہ 3 و 
الم ا رھ وتا فول اشنم تنَا بی وشن کدی نزک ٭ ون ننه 
7ہ (الأنبياء :5-75 . 


وقال تعالى : از ستڪن السي أكون عبد عدا للدولا الھک الم بون وڪن کن حبادته 


ا دا 


سے تس لیج (النسا۱۷۲۷۰۰) . 


5 


وقال اللہ تعالی کر ہے دان بد تک ےت 7 وشیا مض 
وخر لجال هذا * نوا ال رخن ولد تی کت خد * إن ڪل مز ني اام تالأ ضير 5 
ارخ بدا لدا e‏ د ڪا تە ليامة فر (مریم .)۹٥-۸۸:‏ 
وقال الله تعالی : ( ین دون وارد و یہ نعم وَیقولوں موا شتَعَأوًا ع* عند ادلب الما 
مرفي السمأوا وات و وني از سا ere‏ رڪون (بونس :۱۸). 

(٠۰) 


وقال الله تعالى : (وحك ممن مأك في السّمأوا تلا تغنی ا تی شيا ين ۶ ش اناد ن الل شا و ضى) 


وت سے وٹ 


(العجم:03 . 
وقال الله تعالى 50 اي نل نھد (البمّرة:00؟) 

وقال الله تعالى : (ئيشسسك نل للضم فلا انفكا 2 00+ ونس 0١1:‏ . 
وقال الله تعالى : دام ادا رہ ہہ ںہ (قاطى:؟) . 

وقال اللہ تعالى : (فل رامذ ونين دون الد ای ال ضس مل ڪاشتات ضرأو موی رش 
عل هي شس ڪات محمد قل ڪي اله اي کو ڪل الڪ (الن رس :۳۸) . 

ومثل هذا في القرآن كثير 


العلماء ور نه الأتباء : 

ومن سيوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين » فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يُبلغونهم 
ويُعلمونهم ويُؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك . 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة وإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى الله والرسول ء إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق › بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهما > وإنما ورتوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) (رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن 
لشواهده) . 


ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه کالحُجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه › فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله ء كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم › 
والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك ٠‏ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من 
طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ء فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ء وهؤلاء مُشبّهُون لله شبهوا 


(١) 


المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا . 


أنواع الوسائط المردودة : 

وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى ء فإن الوسائط التي بين 

الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة . 

الوجه الأول : إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا یعرفونھ ‏ ومن قال إن الله لا يعلم 

أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر ء بل هو سبحانه 

يعلم السر وأخفى ء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير › 

يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات › لا يشغله سمع عن سمع ولا 

تغط المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه › 

فلابد له من أنصار وأعوان لذلّه وعجزه › والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل » قال 

الله تعالى : (قلاذعوا لين عنتمي ون الله لڪول مالي السا وات ولا في اض وتام هما 
شرك وتا ۱ من ظيبر) (سبأ . 


1 مو ےے۔ہ۔ و 


وقال تعالی : وق اللہ انی تخد ودا وک لش كفي الم وک دلوك 
0۳ (الإسراء 01١:‏ . 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه فهو الغني عن كل ما سواہ ء وكل ما 
سواه فقير إليه » بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في 
الملك › والله تعالى ليس له شريك في الملك ء بل لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

والوجھ الثالث : أن يكون الملك ليس مُريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمستھم إلا 
بمحرك يحركه من خارج ؛ فإذا خاطب الملك من ينصحه ويُعظمه أو من يدل عليه بحيث يكون 
يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهِمَّنّهُ في قضاء حوائج رعيته ء إما لما حصل في قلبه 
من کلام الناصح الواعظ المُشير ء وإمّا لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المُدل عليهء 
والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه ء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ء وكل الأشياء إنما 


(۱۲) 


تكون بمشيئته ء فما شاء کان وما لم يشا لم يكن ء وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على 
بعض : فجعل هذا يضين إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ء فهو الذي خلق ذلك كله ء 
وهو الذي خلق في قلب هذا المُضبن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة . 

لا يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده ء أو يُعلِمه ما لم يكن يعلم » أو مَن 
يرجوه الرب ويخافه . 

ولهذا قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شتت › اللهم 
ارحمني إن شئت › ولكن ليَعزم المسألة فإنه لا مكره له) (متفق عليه) . 

والشفعاء الذين يشفعون عنده : لا يشفعون إلا بإذنه » كمال قال : (مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا 
بإذنِه) (البقرة :58 ؟) . 


وقال اللہ تعالی : شع اي امرتضى) (الأنبياء :۲۸) . 

وقال الله تعالی : (قل ادعو الذي نرڪن ون دون اکور شال ذ رکف السماوات ول في اض وا 
فيهما مِنْ شرا وا لهم من هب # و KSEE‏ (سبأ :8-97 . 

فبيق أن كل عق اع :من دونه + ليس لد تكولا كرك في اتن وا بيجو ران 
شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 

وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له مُلكْ ء وقد يكون شريكاً لهم في الملك › 
وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم . 


وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم › والمَلِك يقبل شفاعتهم تارة 
بحاجته إليهم › وتارة لخوف منهم ء وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه › 
حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته ء لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلی الولد . حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك › ويقبل شفاعة مملوكه ء فإذا لم يقبل شفاعته يخاف 
أن لا يُطيعه ء أو أن يسعى في ضرره ؛ وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس ء فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة ء والله تعالى لا يرجو أحدا لاتق 
ولا يحتاج إلى أحد ء بل هو الغني » قال اللہ تعالى : لني کے وتاي 
اخ دون الد شر ڪا إن ع2 یمر ناځد إا خرصي . إلى قوله : (قالوا اتخذ اللدوكدا سبحانة 


(۱۳) 


هوالفن لما في السماوات وبَأ في الأرْض) (یونس :58-55) . 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يَعْدُونَهُ من الشفاعة . 

قال اللہ تعالى : (ویشید وی ین دون الیم وت رد نولو وء ء شمعاؤ عند السب لهسم 
سو و کس ا کا یم اب 2 ۰ 

و ق مض سبحانه وا الى شرت د (یونس :1۸( . 


وقال تعالى : (ذَ نسر نرت ني دين مدن لوبلا کات حك ا كارا 


ہے 


2ء" (الأحقاف :۲۸) . 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا : (ما شيد و اي 
قال تعالى: وک متك أل تتخذواً اماک اليم ا ا سک الک رش دإ ان نتم مسُلمون) (آل 


٠. (N: عمران‎ 


الشفاعة الباطلة والصحيحة : 
7 جس 2 e‏ م و و و 7 0 و وم >> 
قال الله تعالى : (قلاذعوا الزن مرحم رن دونه فلا ے کہ کشف الض ے2 ے زوا تخْوبلا # اوليك الذي 


وق فو لی ةكح وتوہ ان 


ا عذاب با ڈکاؤ نزو ازا 
))۷-٥‏ 

فأخبر أن ما يُدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله ء وأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه ء ويتقربون إليه . فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه › 
والشفاعة هي الدعاء ء ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك . 

لکن الداعي الشافع لیس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك ء فلا يشفع شفاعة نهي 
عنها سو جو و 

قال تعالی : ا ڪار ريي والزن امو أن مامش رصيو کاوا 
أطحابالكوير )77 سکیا یں ادا نۇع د5 وكا | 5 


مد صا یکس ا ٠‏ 


أوني قر ر مد ماک اف 
ات 7 كدۇلە راا 
(التوبة )١١4-١١1:‏ . 

وقال تعالى في حق المنافقين : (سواء عله داتع EEE E,‏ 
(المنافقون :6) . 


)١4( 


وقد ثبت في الصحيح أن و مو ا یو و سو ات 


لهم كما في قوله تعالى : ایز ان مشر دوش سا و ذالم تاء) (النساء :48) . 
وقوله : تمر وک یک ماد 0 وش کی قب روا 22 امورل يتان رة ا 
(التوبة )۸٤۰‏ . 


و 


وقد قال تعالى : (اذعوا رتك ضوخل ةإنالايح ب اَن - في الدعاء - ء ومن الاعتداء 
في الدعاء أن یسل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل : أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم ء 
أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك » أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق 
والعصيان . 

فالشفيع هو الذي أذن الله له في الشفاعة : وشفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان ء ولو 
سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يْقَر عليه » فإنهم معصومون أن يُقرُوا على ذلك ء كما قال 
نوح عليه السلام : ایی من لی وان وئ غدل الح وآ تاڪ و الماکی) و 


وم ء ر ھ 


قال الله تعالى : فلا نس اك انل حي جرس لانت ارم ا ا عم إني أعظ كن تُحكون من 


0 ہے ۲ و 220 
لاهن قال اي عرد لكأن أن أسألكما' ليس لي بوعل م ولا لو کن ڪن ين الخاسرن) 
(هود :45 -7ة) . 


وکل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع › فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله 
وقدره ومشيئته ء وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ء فهو الذي خلق السبب والمسبّب › 
والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى . 


مقدار الأسياب : 

وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك ) في التوحيد ء ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 
نقص في العقل ٠‏ والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 7 بل العبد يجب أن يكون 
توكله ودعاؤہ وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى ء والله يقدر له من الأسباب من دعاء 
الخلق وغيرهم ما شاء . 


إلى 


الد عاء الم الشفاعة : 


)٠١( 


والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى › فطلب الشفاعة والدعاء من 
الآنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلی الله عليه وسلم في الاستسقاء » ويطلبون 
منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه . والناس يطلبون 
الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء > ومحمد صلى الله عليه وسلم ء وهو سيد الشفعاء . وله 
شفاعات يختص بها ء ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ء ثم صلوا علي فإنه من صلی علي مرَةَ صلی 
الله عليه عشراً ء تُمٌ سلوا الله لي الوسيلة ء فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
اللہ وأرجو أن أكون ذلك العبد ء فمن سال الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة) (رواه مسلم) . 
(وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه ء يا أخي لا تنسني من دعائك) (رواه أحمد وغيره » وفيه 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف) . 

فالنبي صلی الله عليه وسلم قد طلب من أمَّته أن تدعو له ء ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم › 
بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها مع أنه صلی الله عليه وسلم 
له مثل أجورهم في كل ما يعملونه ء فإنه قد صح عنه أنه قال : ( من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ) (رواه مسلم) . 

وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه ء وكذلك إذا صلوا عليه 
فإن الله يصلي على أحدهم عشراً ء وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه مِن دعائهم له » فذلك 
الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه > وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال المَلكُ الموكل به آمين ولك مثل ذلك ) (رواہ مسلم) . 
وفي حديث آخر : ( أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب) (أخرجه أبو داود والترمذي › وفيه عبد الرحمن ابن 
زياد الأفريقي » وهو ضعيف) . 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له ء وإن کان الداعي دون المدعو له . فدعاء 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له ء فمن قال لغيره لع لي وقصد انتفاعهما جميعا 
بذلك كان هو وأخوه متعاونین على البر والتقوى › فهو نبه المسئول وأشار عليه بما 


(۱١) 


والمسئول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ء فیْثاب المأمور على فعله › 
والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يُوّمر بها العبد كما قال 
الله تعالی : سد لاتا ا 

فأمره بالاستغفار ثم قال : (و اہ اذ لوا اس بجا وك تعفرو لود 0 ہہ" 
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توا حیما) (النساء :64) . 

فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول حيث أمره أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ء ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله 
المخلوق به ء بل ما أمر الله العبد أمرَ إيجاب أو استحباب ء ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة 
إلى الله > وصلاح لفاعله وحسنة فيه ء وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه وإنعامه 
عليه ء بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان . 

والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات › وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه › 
هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى اله عنتعهم) (الفاتحة :۷) . 

وفي قوله تعالی : (ومن د الل وال سول فاوا ونك الد اء مداشکی) (النساء :۳۹) . 


نعم الدنيا والدين : 

بل نعم الدنيا بدون الدين هل من نعمة أم لا ؟ 

فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 

والتحقيق أنها نعمة من وجه › وإن لم يكن نعمة تامة من وجه › وأما الإنعام بالدين الذي 
ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب › فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق 
المسلمين ء وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير › 
والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط ء والمقصود هنا أن الله لم يأمر 
مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق ء إمّا واجباً أو مستحباً ء فإنه 
سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك › فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ 


بل حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة ء وإن كان قصده مصلحة المأمور أو 
مصلحته ومصلحة المأمور ء فهذا يثاب على ذلك › وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير 


(۱۷) 


قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أي . 

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى عنه إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير 
قصده لنفعه ولا لمصلحته ء والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده . 
وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائے وهو الصلاة › ولا قصد 
الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة ء وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ؛ لکن فرق 
ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ء ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ؟ 

وإن کان الاسترقاء جائزاً ء وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 


الوسائط والشرك : 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكقون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك › بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين › وإنها وسائل يتقر يتقربون بها إلى الله " وهو من الشرك الذي أنكره الله على 
التضانئ ٠‏ خوت قال ار اص ےن ا با دون لایخ یت 202 
ھا واجدالا إل هسنا نهعم 4 ب شر ڪوت) (التوبة )۳۱٣:‏ . 


وقال تعالى : (وَإِذا سَأكَعيَادِي تا جیب ال داع إذا كان جيبو لي ورتوا بي ر 
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ر شدون) (البقرة :۱۸۲) . 

أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي ء وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة 
والتضرع . 

وقال تعالی : (فإذا قرغت فانم صب إلى را عَفامرْعْبْ) ١‏ (الشرح 8-1). 


وقال تعالی ا و تدعو (الإسراء )٦۷:‏ . 
وقال تعالى : (امن ا یب المضع اذا 65ء وڪ شف السو وملڪ م خلا الأمرض) (الفمل )٦٦٦‏ ۔ 
وقال تعالی اتا من في السمأوا وات اض لبور موي تأن) (الرحمن :۲۹) ٠‏ 


وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أَحَذ غير الله ء ولا 
يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه . 


(۱۸) 


الخشبة لله وحدہ : 

قال تعالى : (فلا تخ خسو ال سَواخْسَون وا : ل 00 نينسا قي ) (المائدة :4 4) . 

وقال تعالی لاد حمارب زاوف :واف ذل ڪت دزي (آل عمران )١178:‏ . 
وقال تعالى : (آل' لمد کی الذي قيلي كوا ريڪ م وأقيموا کرای دا کنا کب کہ کال 
إذافرق ر یشک قاس ہت راش ية ) (النساء :۷۷) . 

وقال تعالی : اقساج الله ومن آم لايور ران مواقا الصا لاد وآئی ال اوک إن اللک) 
(التوبة :۱۸۰) ٠‏ 

وقال تعالى : (ومن ہیام ال سمش لَه الفأشرون) (النور )٠٥‏ . 

فبين أن الطاعة لله ورسوله » وأما الخشية فلله وحده : 

قال تعالى : (وَو اي َو ما اام ماله ومر وله وقالوا نيا الله بتي للدم فصلدوَمسُول) (التوبة :) . 
ونظیرہ قوله تعالى : (الذ قال ماك سإ اا س قذ جوا سح کا خود ]تہ مان وکا حب الله 


وش ہَالَکیز) (آل عمران :۱۷۳) . 


۱ قق التوحيد 

وكان النبي صلی الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا 
تحقيق قولنا لا إله إلا اللہ فإن الإله هو الذي تألههُ القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال 
والإكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم : ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ء ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء محمد) (صحيح رواه أحمد وغيره) . 

(وقال له رجل ما شاء الله وشئت ت فقال أجعلتني لله نذا قل ما شاء الله وحده) (رواه أحمد بسند 
حسن) . 

وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك) (صحيح رواه أحمد) . 

وقال لابن عباس : ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جف القلم بما أنت لاق › 
فلو جھدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك ء ولو جهدت أن تضرك لم 
تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك) (رواه الترمذي وقال حسن صحیح) . 
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وقال أيضاً ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ء فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله) (رواه البخاري) . 

وقال : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعْبَّد) (رواه أحمد بسند صحيح) . 

وقال : ( لا تتخذوا قبري عيداً ء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما کنستم) إرواه أبو داود 
بسند حسن) ٠‏ 

وقال في مرضه : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . يُحذر ما 
صنعوا . 

قالت عائشة رضي الله عنها : (ولولا ذلك لأَبْرِرَ قبره ء ولكن كره أن يُتخذ مسجداً) (متفق عليه). 
ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه ؛ فإنه لا يُنَكِرُ ما خلقه اللہ من الأسباب ء كما 
جعل المطر سبباً لإنباب النبات : 

قال الله تعالى : (وما أنزل الله من السّماء من ماءِ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وبّث فيها من 
كل دابّة) (البقرة )١154:‏ . 

وكما جعل الشمس والقمر سببأً لما يخلقه بهما » وكما جعل الشفاعة والدعاء سببأً لما يقضيه 
بذلك مثل صلاة المسلمین على جنازة الميت › فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها 
ويثيب عليها المصلين عليه . 


إلى 


الأسباب المشروعة وغير المشروعة : 

لکن ينبغي أن يُعرف في الأسباب ثلاثة أمور :- 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب ٠‏ بل لا بُ معه من أسباب خر . ومع هذا فلها 
موانع ء فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود وهو سبحانه ما شاء 
كان ء وإن لم يشأ الناس › وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثاني : أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ء فمن أثبت شيئاً سببا بلا علم أو 
يخالف الشرع كان مبطلاً ‏ مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول التعماء . 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : ( إنه لا 
يأتي بخير ء وإنما يُستخرج به من البخيل) (متفق عليه) . 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة ؛ فإن 


كيو 


العبادات مبناها على التوقيف ء فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره - وإن ظن أن 
ذلك سبب في حصول بعض أغراضه - وكذلك لا يُعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن 
ذلك ء فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان ء فلا يحل له ذلك ء إذ المفسدة الحاصلة بذلك 
أعظم من المصلحة الحاصلة به ء إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث بتحصيل المصالح 
وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد وتقليلها » فما أمر الله به فمصلحته راجحة . وما نهى عنه 
فمفسدته راجحة ء وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات .. والله أعلم . (انظر مجموع 


فتاوى شيخ الإسلام ج١/١١٠)‏ . 


(۳۱) 


لا تدعوا مع الله أحدا 
قولوا لمن يدعو سوى الرحمن مُنخشےعا في ذلة العبدان 
ياداعياً غيْر الإله ألا اند إن الدعاء عبدة الرهحمن 
أنسيت أنك عب دہ وفقيره ودعاؤه قد جاء في القرآن 
الله أقرب من دعوت لكربه وهو المجيب بلا توسط ثان 
هل جاء دعوة غيره في سنة ؟ أمأنت في تابعالشيططان ؟ 
إن كنت فيما تدعيه على هدى فلتأتشابسواطع البرهان 
والله ما دعت الصحابة غيره يتقرربون به كذي الأوثان 
لکن هذا الفصل كان لديهمو ‏ شيركاً. وفروا من هلإيمان 
ليس التوسل والتقرب بالھوی بل باتقى والبر والإحسان 
هذا كتاب الله يفصِل بيننا هل جساء فيه : توسلوا بفسلان ؟ 


إن التوسل في الكتاب لواضح وذذا فطنت فإنه نوعان ا . 


الشيخ عبد الظاهر أبو السمح -رحمه الله- مدير دار الحديث الخيرية بمكة 


(۲) 


. وذلك إذا اعتقد أن هذه الأسباب تؤثر بنفسها دون أن ینظر إلى مسبب الأسباب وهو الله‎ )١( 

(؟) يجب على المؤمن الأخذ بالأسباب المشروعة والتوکل على الله لقوله صلی الله عليه وسلم للرجل 
(اعقلها وتوكل) . 

(۳) قال تعالى : (والذينَ ائخذوا ہن دون وا شع لاف وا ای الو ای الڪ بيك زفي ما مم فی حول 
الب مَرَكَاذِكَنَام) (الزمر :۴) . 

-١ )4(‏ توسل المؤمنين : بطاعة الله وأسمائه والعمل الصالح . 
؟ - توسل المشركين : بدعائهم لأوليائهم الممثلة في الأصنام . 


